
صراع النخــــــــب في حــــــــرب الشــــــــوا في
كازاخستان

, يناير  | كتبه أندرو هيجينز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن مشاركة مدينة نفطية متداعية في غرب كازاخستان في مسيرة احتجاجية يوم الأحد الماضي لم يكن
كــثر مــن عــشرة عمــال علــى يــد قــوات الأمــن خلال بــالأمر المفــاجئ بعــد مــرور  ســنوات علــى مقتــل أ

إضراب نُفذ على تدني الأجور والظروف السيئة. 

لكن ما هو غير مفهوم هو الانتشار المفاجئ للاحتجاجات السلمية على ارتفاع أسعار الوقود في نهاية
الأسبوع الماضي من جاناوزن – وهي مستوطنة تعود إلى الحقبة السوفيتية بالقرب من بحر قزوين
كثرها كبر مدن كازاخستان وأ كبر دولة في آسيا الوسطى لتتحول أ – لأكثر من ألف ميل على طول أ

ازدهارا إلى ساحة حرب تنتشر في شوارعها الجثث والمباني والسيارات المحترقة.

لقد صدمت أعمال العنف التي جدّت هذا الأسبوع في ألماتي، وهي العاصمة السابقة لكازاخستان
يبا. ولم تمثّل صدمة لزعيمها فقط المحصّن من قبل القوات ومركزها التجاري والثقافي، الجميع تقر
الروسية الذي أمر قوات الأمن يوم الجمعة بـ “إطلاق النار دون سابق إنذار” لاستعادة السيطرة على
النظام، وإنما أيضا لمنتقدي الحكومة الذين لطالما عارضوا القمع والفساد المستشري في الدولة الغنية

بالنفط.
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تزامنت هذه الأزمة مع صراع على السلطة داخل الحكومة أدى إلى تزايد الإشاعات التي تفيد بأن
الناس الذين يتقاتلون في الشوا هم وكلاء لعشائر متناحرة من النخبة السياسية. وكانت هناك
تكهنات محمومة حول تدخل الكرملين إلى جانب مجموعة من الأسباب الغامضة المحتملة الأخرى.
كثر من مجرد صِدام مباشر بين والشيء الوحيد الواضح هو أن الاضطرابات في البلاد تنطوي على أ

المتظاهرين الذين يعربون عن سخطهم والجهاز الأمني الصارم للنظام الاستبدادي. 

في ظــل عــزل كازاخســتان الآن إلى حــد كــبير عــن العــالم الخــارجي، حيــث أغُلقــت المطــارات الرئيســية أو
أصــبحت تحــت ســيطرة القــوات الروســية بينمــا تظــلّ خــدمات الإنترنــت وخطــوط الهــاتف معطلــة في

الغالب، أصبحت المعلومات المتاحة نادرة.

عنــد مواجهــة الاحتجاجــات، عــادة مــا يلقــي القــادة الــديكتاتوريون في جميــع أنحــاء العــالم بــاللوم علــى
أطراف خارجية، وهذا ما فعله الرئيس قاسم جومارت توكاييف الذي انتقد يوم الجمعة الليبراليين

والمدافعين عن حقوق الإنسان معربًا عن أسفه لأن السلطات كانت متساهلة للغاية.

لم يصدّق الكثير من الناس هذا الكلام، لا سيما أنها رسالة مؤيدّة من طرف روسيا التي أرسلت يوم
الخميس قوات لمساعدة الرئيس توكاييف على استعادة السيطرة على الوضع ولديها أيضًا سجل
حافل بمحاولات تبرير مشاعر الاستياء داخل البلاد وعلى الأراضي السوفيتية السابقة الأخرى على

أنها من صنع مثيري الشغب الليبراليين الساخطين. 

كثر من تشير أدلة متزايدة إلى أن الفوضى في ألماتي، وهي بؤرة الاضطرابات التي جدت هذا الأسبوع، أ
مجرد تناحر على السلطة. لعل ذلك ما لمحّ إليه الرئيس توكاييف في خطابه إلى الأمة يوم الجمعة، إذ
ادعـى أن هـذا العنـف تسـبب فيـه قرابـة  ألـف “لـصّ” ممـن قـال إنهـم مـن تنظيـم “مركـز قيـادة
واحد”. وأضاف أن الدعوات لإجراء مفاوضات مع مثل هؤلاء الأشخاص “هراء” لأنه “يجب القضاء

عليهم وسيتم ذلك بالفعل”.



حسب تكهنات دانيل كيسلوف، الخبير الروسي في آسيا الوسطى الذي يدير بوابة “فرغانة” الإخبارية
الـتي تركـز علـى أخبـار المنطقـة، فـإن الفـوضى كـانت نتيجـة “صراع يـائس علـى السـلطة” بين الفصائـل
السياسية المتناحرة، أي الأشخاص الموالين للرئيس توكاييف ( عاما) وأولئك الداعمين لسلفه نور

سلطان نزارباييف ( عامًا).

في ذروة الاضطرابات التي حدثت يوم الأربعاء، أعلن الرئيس توليه رئاسة مجلس الأمن، وهو منصب
كــان يشغلــه حــتى ذلــك الحين نزاربــاييف الــذي تنحــى عــن رئاســة البلاد في ســنة  لكنــه احتفــظ
بنفـوذ واسـع ومُنـح اللقـب الـشرفي “زعيـم الأمـة”. كمـا أقـال الرئيـس توكـاييف، ابـن شقيـق نزاربـاييف،
سامات أبيش، من منصب نائب رئيس جهاز الأمن الرئيسي وطَرَدَ العديد من المقربين من الرئيس

السابق.

أشار كيسلوف إلى أن أعمال الشغب التي تحدث في ألماتي تبدو وكأنها من فعل أفراد عشيرة نزاربييف
السياسية في محاولة لتدارك خسارتهم. وأضاف: “لقد تمّ تنظيم كل هذا بشكل مصطنع من قبل
أشخاص ذوي نفوذ فعلي”، موضحا أن ابن شقيق نزارباييف المخلوع قد لعب دورا رئيسيا على ما

يبدو في تنظيم الاضطرابات.

وفقا لجاليم أجيليولوف، الناشط في مجال حقوق الإنسان في ألماتي الذي شارك في المظاهرة السلمية
يوم الأربعاء، فإن “ضباط الشرطة الذين كانوا يراقبون الاحتجاج اختفوا فجأة في وقت الغداء”. ثم
كثر شبها بالمجرمين بدلا من الأشخاص الذين عادة ما “جاء هذا الحشد” الجامح الذي بدا من فيه أ

كانوا يتظاهرون في كازاخستان – الطلاب والمعارضين  والساخطين من الطبقة المتوسطة.



قــال جــاليم إن العصابــة كــانت “منظمــة بشكــل واضــح مــن قبــل مجموعــة مــن اللصــوص”، الذيــن
كيمات، وأضرموا النيران في السيارات واقتحموا تقدموا نحو الشوا الرئيسية باتجاه مركز المدينة أ

المكاتب الحكومية.

كان أرمان دزوماجيلدييف المعروف باسم “أرمان المتوحش” – أحد أقوى رجال العصابات في البلاد –
من بين الذين دفعوا بالحشد لفعل ذلك، حيث قال شهود إنه حرضّ على أعمال العنف. وقد ألقى
يـة في الـوقت الـذي كـانت النـيران تلتهـم المبـاني الحكوميـة مـن خطابـات محمومـة في ساحـة ألمـاتي المركز
خلفــه، داعيًــا النــاس إلى الضغــط علــى الحكومــة لتقــديم تنــازلات. وقــد اســتهزأ بمختــار أبليــازوف مــن
خلال منـاداته بــ “الجبـان”، وهـو رجـل أعمـال يعيـش في المنفـى ويعـد عـدوا لـدودا لرئيـس كازاخسـتان

السابق نزارباييف منذ فترة طويلة.

يـــوم الجمعـــة، قـــالت وزارة الداخليـــة إن وحـــدة القـــوات الخاصـــة التابعـــة لهـــا ألقـــت القبـــض علـــى
دزوماجيلدييف مع خمسة من شركائه مؤكدة أنه كان زعيم عصابة إجرامية منظمة.

يــر الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني بلينكــن الصــحفيين في واشنطــن بــأن الولايــات في نفــس اليــوم، أخــبر وز
المتحدة لا تزال لديها تساؤلات بشأن طلب توكاييف للمزيد من التعزيزات العسكرية من التحالف
الذي تقوده روسيا. وحيال هذا الشأن، قال: “إننا نحاول معرفة سبب شعورهم بالحاجة إلى أي
يــد بشــأن الوضــع”. وأضــاف بلينكــن أن “أحــد الــدروس مساعــدة خارجيــة، لذلــك نحــاول فهــم المز

المستقاة من التاريخ الحديث هي أنه من الصعب إخراج الروس من أرضك بمجرد دخولهم إليها”.

في وقـت لاحـق مـن يـوم الجمعـة، أعلنـت وزارة الخارجيـة أنهـا سـمحت للمـوظفين غـير الأساسـيين في



قنصليتها العامة في ألماتي بالمغادرة عن طواعية، مشيرة إلى احتمال اندلاع أعمال عنف مفاجئة.

إن احتمال تحول صراع محتمل على السلطة بهذه السرعة إلى حالة من الفوضى في الشوا هو
مقياس لمدى الهشاشة التي تخفيها كازاخستان خلف واجهة مدنها الثرية والعالمية مثل ألماتي.

لا يمكن إنكار حقيقة استياء الناس، حتى لو استغلت النخب السياسية ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن
نظــام هــذا البلــد أقــل قمعًــا مقارنــةً بمعظــم أنظمــة الــدول المجــاورة الــتي يســيطر عليهــا رجــال أقويــاء
ومتوحشون – فعلى سبيل المثال اتُهم الديكتاتور السابق لأوزبكستان المجاورة إسلام كريموف بغلي

. منتقديه في أوعية من النفط وقتل مئات المتظاهرين في مدينة أنديجان في سنة

بصرف النظر عما يتسم به قادتهم من تسامح نسبي، لا يزال العديد من الكازاخستانيين مستائين
من النخبة الكليبتوقراطية التي ضخت المليارات لتمويل العديد من المشاريع من بينها بناء عاصمة

جديدة سميت نور سلطان تكريما للرئيس السابق، بينما أهملت رفاهية المواطنين العاديين. 

تعود جذور هذا الاستياء إلى مناطق مثل جاناوزن، وهي مدينة نفطية تقع غرب البلاد انطلقت منها
احتجاجــات هــذا الأســبوع – حيــث أضرمــت قــوات الأمــن في كــانون الأول/ ديســمبر  النــار في
مجموعــة مــن العمــال المــضربين. علــى عكــس الاحتجاجــات الواقعــة في ألمــاتي، كــانت الاحتجاجــات في
جانــاوزن وغيرهــا مــن المــدن الغربيــة علــى طــول بحــر قزويــن – مركــز صــناعة النفــط في كازاخســتان –

سلمية طوال الأسبوع.

يوم الجمعة، صرحّ كبير المسؤولين في المنطقة جاناربيك باكتيباييف إنه لم يكن هناك عنف، معربا عن
كد أن أسفه بشأن “أعمال الشغب والنهب التي نفذتها عناصر إرهابية في بعض مناطق بلادنا”. كما أ



جميع الخدمات الأساسية تعمل بشكل طبيعي.

كتــاو، الــتي تقــع بجــوار في مكالمــة هاتفيــة، قــال مختــار أمــبيتوف، محــامي نقابــة العمــال المســتقلة في أ
جانـاوزن، إن الاحتجاجـات اسـتمرت دون عنـف في غـرب البلاد، وأعـرب عـن غضـب العمـال العـاديين
من ارتفاع التضخم وعدم الترفيع في الرواتب. وأضاف أومبيتوف أن “كازاخستان بلد غني بالموارد،
لكن هذه الموارد لا تعود بالفائدة على الشعب، بل تصب في مصلحة النخب. إن المجتمع يعاني من

الطبقية”.

علــى إثــر الصدمــة الــتي خلفتهــا أعمــال العنــف قبــل عــشر ســنوات غــرب كازاخســتان، الــتي تعتبرهــا
واشنطــن شريكــا مســتقرا ويمكــن الاعتمــاد عليــه، عقــد مجلــس الشيــوخ ومجلــس النــواب الأمريــكي

جلسة استماع مشتركة حضرها خبراء البلاد بما في ذلك السفير الأمريكي السابق ويليام بي كورتني.

وصف كورتني إراقة الدماء في كانون الأول/ ديسمبر  بأنها “انحراف عن المسار” ودليلا “على
الفجوة الواسعة بين الحكام والمحكومين، وبين الواقع والمتوقع، وبين أولئك الذين يعيشون بأمانة
ومــن ليســوا كذلــك”. وأضــاف “لقــد عرقلــت  ســنة مــن الحكــم الاســتبدادي التطــور الســياسي

لكازاخستان”.

وكــان عنــوان جلســة الاســتماع في الكــونغرس الأمريــكي: “كازاخســتان: هــل هــي مســتقرة كمــا تــدعي
حكومتها؟” وهو سؤال أجابت عنه الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي.

المصدر: نيويورك تايمز
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